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الفصل الثاني والخمسون
 قصــة صــورة..  عرفنــا كمــا قلــت مســبقا أن تعريــف الصــور هــو 
) لحظــة مــن الزمــان..  أمســك بهــا التاريــخ..  وثبتهــا علــى الــورق(.. 

التحريــر..  للمباحــث بمكتبــي بمجمــع  مفتــش  وأنــا  يــوم  ذات 
تلقيــت اتصــالا هاتفيــا مــن الوالــد العزيــز والحبيــب اللــواء دكتــور 
بهــاء إبراهيــم مســاعد الوزيــر للعلاقــات يطلــب منــي كتابــة كلمــات تتــر 
مسلســله التلفزيونــي أبــو حنيفــة..  وشــرعت في الكتابــة..  وانتشــر 
الخبــر بــن العامــة والمســاعدين وعنــد الانتهــاء مــن كتابتــه..  فوجئــت 
بعــد فتــرة باتصــال تليفونــي مــن المســاعد اللــواء د عمــر عــدس يقــول: 
إيــه آخــر أخبــارك الفنيــة فأســمعته كلمــات أغنيتــي عــن مصــر )صبــاح 
الفــل( والتــي تغنــى بهــا محمــد ثــروت وألحــان صــاح الشــرنوبي 
فيمــا بعــد لبرنامــج صبــاح الخيــر يــا مصــر.. فــرد قائــا: روعــة.. دي 
الكلمــات تغــرد وتتراقــص لوحدهــا..  بــص أنــا عايــز أغنيــة تشــمل 
ــة..  والأمــن والأمــان..  وعهــد  ــوي للأكاديمي ــد المئ ــي العي ــة معان ثلاث
الرئيــس مبــارك وبســرعة عشــان ناقــص عشــرة أيــام علــى الاحتفــال 
وســيقتصر علــى اصطفــاف الطلبــة في صالــة الكلية المغطاة بالعباســية 
وغنــاء هــذه الأغنيــة فقــط.. وبحمــد الله وعونــه وتوفيقــه أتممتهــا في 
ــه وكان عاملــن كونســولتوا  ــى ســيادته بمكتب ــام وعرضتهــا عَل ســتة أي
وليــا مســتمعين..  واقتــرح اللــواء نشــأت الهلالــي إضافــة كوبليــه رابــع 
لتكــريم الرئيــس مبــارك..  كمــا اقتــرح اللــواء ماجــد إبراهيــم ان يغنــي 
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ــي  ــام..  وفِ ــا لا بن ــا في الألحــان..  وأن هــو كلماتــي.. والشــرنوبي معاي
العمــل شــغال..  وتم تســجيلها في اســتوديو الفــن ملــك مدحــت صالــح 
وزوجتــه آنــذاك ســميه الألفــي قريبــة الوزيــر قبــل ميعــاد الحفــل )٢٠ 
يوليــو١٩٩٦( بيومــن..  وأرســل عمــر بــك.. العميــد عماد حســن مدير 
العلاقــات والتخطيــط بالكليــة )الــذي أصبــح مســاعد الوزيرللكليــة 
فيمــا بعــد(.. للاســتوديو معــي للمحاســبة الماليــة لــكل مــن الاســتوديو 
والفرقــة ومدحــت صالــح والشــرنوبي..  ورجــع للكليــة.. وتصــادف أن 
جــاء مهنئــا لنــا الفنــان محــرم فــؤاد رحمه الله واســتمريت حتى الانتهاء 
مــن تســجيل الأغنيــة تمامًــا وبالكامــل حتــى تانــي يــوم الســاعة ١٠ 
صباحـًـا..  وتكريمــا مــن إدارة الكليــة تم ترتيــب إفطــار فخيــم ليــا علــى 
شــرفي.. )بمكتــب عمــر بــك عــدس الــذي عقــب عنــد دخولــي عليهــم 
بتســجيل الأغنيــة: أهــا بعريــس الحفــل الــذي خــرج ولَــم يعــد؟.. ( إيــه 
الفطــار..؟ فــول وطعميــة؟.. والمســاعدين أكلــوه وخلصــوه..  لأن الأكل 
كان برضــو  بالأقدميــة..؟ ويــا دوب تبقــى ليــا فولايــة..  وسمســمية مــن 
وش الطعميــة.. يــا مفتريــة! ومــن الجــوع والإجهــاد والمنظــر..  أغمــى 
ــى كلمــات وموســيقي  ــى هتافهــم مــع وعل ــم أفــوق..  إلا عل ــا..  ولَ علي
الأغنيــة!.. وهمــا ماشــيين مــارش مــع النشــيد..  داســو عليــا..  آخــرة 
خدمــة الغــز علقــة!.. تم عمــل بروفــة للحفــل كاملــة ليــا بحضــور 
الوزيــر والمســاعدين..  وهــات يــا أحضــان وبــوس منهــم ليــا أجمعــن..  
وافتكــرت نفســي صــاح الديــن فاتحــا ومنتصــرا في موقعــة حطــن.. 
وبــدأ الحفــل وانتهــى بســام وعلــى أحســن صــورة للأكاديميــة في 
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عيدهــا المئــوي. وجــاء وقــت إلقــاء والتكــريم مــن الرئيــس فشــد علــى 
ــرة.. شــكرا  ــة معب ــدا الحــوار.. كلمــات جميل ــا وب يــدي شــاكرا ومكرمً
يــا فنــدم..  وإيــه كمــان.. ســعادتك كتبــت أغنيــة لمصــر وذكــرت جــزءًا 
منهــا..  الله جميلــة..  ثــم أضفــت وأخــرى لســعادتكم بمناســبة مولــد 
ســيادتكم..  طــب أقــول هيــه إيــه ومــن حايغنيها..  ذكرت جزءًا بســيط 

منهــا..  قــال كمــل 
)بقــرار جمهــوري( 
قــال  فأكملــت..  
ضاحــكًا..  لا أنــت 
بجــد..   شــاعر 
ناديــة  أن  وذكــرت 
مصطفــى ســتغنيها 
وصــاح الشــرنوبي 

تمــت  )وقــد  ســيلحنها.. 
بالتليفزيــون  إذاعتهــا 
ومــن    ..)١٩٩٧ في٤مايــو 
وإذ..   نزلــت..  المنصــة 
فجــأة..  لا بقــى..  كفايــة 
وأكل  عليــا..   ضحــك 
ســحت..  هــو أنتــم إيــه..  
ومــا  تقــروا..   تكريم السيد رئيس الجمهورية والسيد/ اللواء عايشــن 
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تدفعــوش.. ولحــرق دمــي معاكــم..  مــا تحســوش.. وربنــا حقــي منكــم..  
نشــوف  ولازم  بحبــوش..!..  مــا  العمــم..   وتلبيــس  يســيبوش..  مــا 
حــل للقــراء والتزويــغ مــن الرســوم.. وطريقكــم الضــارب والمفضــوح 
والمكشــوف.. إيــه حــدث تانــي يــوم مــن الوزيــر والســادة مســاعدي 

الوزيــر والجرايــد والتليفزيــون والرياســة..؟ .. تعبــت؟
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